
 أنقــرة –  انتهـــى اللقـــاء الـــذي جمـــع 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
ونائـــب الرئيس الأميركـــي مايك بنس إلى 
اتفاق على وقف إطلاق النار شـــمال شرق 
سوريا، في خطوة تثير الكثير من الشكوك 
بشأن قدرة الأتراك على الالتزام بها في ظل 
الشـــحن الإعلامي والسياسي الذي سيطر 

على الخطاب التركي في الأيام الأخيرة.
وتوصلـــت الولايات المتحـــدة وتركيا 
إلـــى اتفـــاق أولـــي لإيقـــاف إطـــلاق النار 
بيـــن القـــوات التركيـــة وقـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، مما يمثل نجاح واشـــنطن 
فـــي فرض ضغوط كبيـــرة أجبرت الرئيس 
التركـــي علـــى القبول بوقف إطـــلاق النار 
والقبـــول بحـــل وســـط لا يعكس مـــا كان 

الاتراك يسعون إليه.
ويقـــوم الاتفـــاق علـــى وقـــف إطلاق 
النار 120 ســـاعة للســـماح للقوات الكردية 
بالانســـحاب، وتأمين منطقة من 20 ميلا لا 

يسمح للأكراد بالتواجد فيها.
وخبت، وبشـــكل مفاجئ، التصريحات 
القويـــة التي كان الرئيـــس التركي يطلقها 
ضد الولايـــات المتحـــدة وقيادتها. وبعد 
أن قـــال إنه لن يلتقـــي مايك بنس ولا وزير 
الخارجيـــة مايـــك بومبيو، عـــاد الرئيس 
التركـــي ليلتقـــي بالوفد الأميركـــي لقرابة 

الساعتين.
وكشـــف قبول الرئيس التركـــي بلقاء 
بنـــس والوفد المرافق له حجم الصعوبات 
التي يعيش على وقعها بســـبب المغامرة 
شـــمال ســـوريا، والتي تدفعه إلى البحث 
عن طـــوق نجاة في أي مبادرة ســـواء من 

الولايات المتحدة أو روسيا.
والتقى بنـــس بأردوغان فـــي محاولة 
لدفعه إلى القبـــول بوقف لإطلاق النار في 
ســـوريا، وأجريا لقاء ثنائيا مطولا قبل أن 
يتوســـع الاجتماع عبر مشـــاركة الوفدين، 

بحسب مسؤولين أميركيين.

وتأتـــي زيـــارة بنس بعـــد تصريحات 
قويـــة لترامـــب وصـــف فيهـــا أردوغـــان 
بالأحمـــق والشـــيطان لتدل إلـــى أي مدى 
تكســـرت عنجهيـــة أردوغان وصـــار يقبل 
الاســـتمرار في الحوار مع الأميركيين رغم 

الإهانة السافرة.
نظيـــره  الأميركـــي  الرئيـــس  وحـــذر 
التركي في رســـالة بعد بدء التوغل شمال 
ســـوريا، قائلا ”لا تكـــن متصلبـــا. لا تكن 

أحمق“.
وكان أردوغـــان قـــال ”لـــن أقابل بنس 
وبومبيو.. عندما يأتي ترامب أقابله“، لكن 
عاد للقبول باللقاء بسبب تلويح الولايات 

المتحدة بعقوبات مدمرة.

الأربعـــاء  الأبيـــض  البيـــت  ونشـــر 
الرســـالة التي أرســـلها ترامب لأردوغان 
في التاســـع من أكتوبر وســـط محاولات 
من الرئيس الأميركي لاحتواء الخســـائر 
السياســـية التـــي أعقبت قراره بســـحب 
القوات الأميركية من شـــمال سوريا مما 
مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء 

واشنطن في تلك المنطقة.
لإقنـــاع  محاولـــة  الرســـالة  وكانـــت 
أردوغان بالتراجع عن قرار غزو ســـوريا 
الـــذي أبلـــغ الرئيـــس التركـــي نظيـــره 
الأميركـــي بـــه فـــي مكالمـــة هاتفيـــة في 

السادس من أكتوبر.
ويقول ترامب في الرسالة ”فلنتوصل 
إلـــى اتفاق جيد…! أنـــت لا تريد أن تكون 
مســـؤولا عن ذبح آلاف الأشخاص وأنا لا 
أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد 

التركي، وسأفعل ذلك“.
وقـــرر ترامـــب نشـــر الرســـالة لدعم 
موقفـــه وتأكيد أنه لم يمنح تركيا الضوء 
الأخضر لغـــزو ســـوريا. وكان عدد كبير 
مـــن النـــواب قد انتقـــدوا قراره ســـحب 
القـــوات الأميركيـــة من منطقـــة الصراع 

بشدة.
وأضاف ترامب في الرســـالة ”عملت 
جاهدا على حل بعض مشـــاكلك. لا تخذل 
العالـــم. يمكنـــك إبـــرام اتفـــاق عظيـــم“.
وقال ”ســـينظر إليك التاريخ باستحسان 
إذا قمـــت بذلـــك بالطريقـــة الصحيحـــة 
والإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد على 

أنك شـــيطان إذا لم تحدث أمور جيدة. لا 
تكن متصلبا. لا تكن أحمق!“.

وتقــــول أوســــاط سياســــية تركية إن 
أردوغان بات ظهــــره إلى الحائط ولم يعد 
لديــــه هامش للمناورة مع واشــــنطن التي 
تحاول أن تداري خســــائرها بعد مغامرة 
ترامــــب بإخــــلاء المــــكان أمــــام الهجــــوم 
التركي، ما ســــيمكن روســــيا مــــن تثبيت 

نفسها الطرف الأقوى.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن زيارة 
بنــــس يمكــــن أن توفــــر فرصــــة للحد من 
”حماقــــات“ أردوغــــان ليــــس فقــــط علــــى 

صورة الولايــــات المتحدة فــــي المنطقة، 
ولكن بالأســــاس على تركيــــا التي تنتظر 
سلســــلة من العقوبات الأميركية القاسية 
إذا اســــتمر الرئيس أردوغان في المكابرة 

وسياسة الهروب إلى الأمام.
وكان ترامــــب قــــال الأربعــــاء إن بلاده 
”ســــتحاول تســــوية الأمر“ مع تركيا، لكن 

إذا لم تمض  العقوبات ســــتكون ”مدمرة“ 
المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

وقال للصحافييــــن في البيت الأبيض 
قبل ســــاعات من توجه بنس وبومبيو إلى 

أنقرة ”نحن في وضع قوي“.
الأميركــــي  الخزانــــة  وزيــــر  وقــــال 
أعطــــت  وزارتــــه  إن  منوتشــــين  ســــتيفن 
بومبيــــو وبنــــس قائمة عقوبــــات إضافية 
قــــد يتــــم فرضهــــا إذا لــــم توقــــف تركيــــا 
هجومها. وأضــــاف، من دون الخوض في 
التفاصيــــل، أن العقوبــــات قد تســــتهدف 

المزيد مــــن الوزراء الأتــــراك ووزارات أو 
صناعات.

المستشـــار  كادلـــو،  لاري  وقـــال 
الاقتصـــادي للبيت الأبيـــض، إن الولايات 
وقـــد  العقوبـــات  ستســـتخدم  المتحـــدة 
تســـتخدم المزيـــد منها لضبـــط تصرفات 
تركيا عقب هجومها شمال شرقي سوريا.

والميليشيات  التركية  القوات  ودخلت 
الســـورية الموالية لها إلى قســـم من بلدة 
رأس العيـــن الحدوديـــة الرئيســـية رغـــم 
المقاومـــة الشـــديدة للمقاتليـــن الأكـــراد، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصرح رامي عبدالرحمن مدير المرصد 
بأن القوات التركية والميليشيات المؤلفة 
مـــن مقاتلين عـــرب وتركمان تســـتخدمهم 
أنقرة كقـــوات برية ”تمكنت فجر الخميس 
من الســـيطرة علـــى نحو نصف مســـاحة 
رأس العين بعد خوضها اشتباكات عنيفة 
ضد قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع 

غارات كثيفة مستمرة منذ ثلاثة أيام“.
وكانت القوات التركية ســـيطرت على 
مدينة حدودية أخرى هي تل أبيض في 13 

أكتوبر الجاري.
واتهمـــت القـــوات الكرديـــة الخميس 
تركيا باســـتخدام أسلحة غير تقليدية مثل 

الفوسفور الأبيض والنابالم.
وتعهد الرئيس الســـوري بشار الأسد 
الخميـــس بالرد على الهجوم الذي تشـــنه 
تركيا ”بكل الوســـائل المشروعة“، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

صابر بليدي

 الجزائر – كســـر الأمين العام الســـابق 
لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في 
الجزائر عمار ســـعداني، جـــدار الصمت 
المطبق على أحد ثوابت بلاده، باعترافه 
الصريـــح بـ“مغربية الصحـــراء“، ليكون 
بذلـــك أول موقـــف لافـــت فـــي المنظومة 
المحســـوبة على الســـلطة فـــي الجزائر، 
مما يمهد الطريق لإمكانية بروز تحولات 

جديدة في الملف خلال الأشهر القادمة.
وأكد ســـعداني أن الأجواء الســـائدة 
فـــي المنطقـــة المغاربية تهيـــئ الظروف 
لبعـــث الاتحـــاد المغاربـــي المعطل منذ 

الرئاســـية  الانتخابـــات  وأن  ســـنوات، 
الأخيـــرة في تونس، ونفس الاســـتحقاق 
المقرر بالجزائر قبل نهاية العام الجاري، 
فضلا عن تطورات المشـــهد الليبي، كلها 
عناصر تمهد الطريق لبروز قناعات تحث 
علـــى إحياء الاتحـــاد المغاربي، وتجاوز 
العقبـــات التـــي أعاقتـــه خـــلال العقود 

الماضية.
وذكر ســـعداني فـــي التصريح الذي 
أدلى به الخميس ”أنا في الحقيقة أعتبر 
مـــن الناحيـــة التاريخيـــة، أن الصحراء 
مغربيـــة، واقتطعـــت مـــن المغـــرب فـــي 
مؤتمر برلين، وفي رأيي أن الجزائر التي 
تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُســـمى 

البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت 
ثمنا غاليـــا جدا دون أن تقـــوم المنظمة 

بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة“.
الجزائـــر  بيـــن  ”العلاقـــة  وأضـــاف 
والمغـــرب، هي أكبر من هـــذا الموضوع 
والآن الظرف مناســـب، لأن هناك انتخاب 
النظـــام  فـــي  وتغييـــرا  جديـــد  رئيـــس 
التونسي، والجزائر 

مقبلـــة علـــى انتخابات وهنـــاك تغير في 
النظـــام، كمـــا أن ليبيـــا تعيـــش تحولا، 
وهذا يمكـــن أن يؤدي إلى إعـــادة إحياء 
المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة 
التحريـــر وأيضا الأحـــزاب الوطنية في 
كل من المغرب، الجزائر، تونس وشـــمال 

أفريقيا“.
ويصنع موقف ســـعداني الاســـتثناء 
ويثيـــر الجدل فـــي الجزائر، حـــول أقدم 
الثوابـــت التـــي تتبناهـــا منـــذ منتصف 

سبعينات القرن الماضي.
ولفت ســـعداني، في تصريحه لموقع 
”تي.أس.آ“، إلـــى أن ”موضوع الصحراء 
يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتســـوى 

العلاقـــات بيـــن الجزائر والمغـــرب، لأن 
الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، 
والتـــي يتجول بها أصحابها في الفنادق 
الضخمة منذ 50 عاما، فإن سوق أهراس 
والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها.. 
هذا هو موقفي ســـواء أغضـــب البعض 
أو لـــم يعجب البعض الآخـــر“، وذلك في 
إشـــارة إلى الغموض الذي يشوب أموال 

دعم الصحراويين في المخيمات.
خيـــارا  يبقـــى  الموقـــف  أن  ورغـــم 
شـــخصيا، إلا أن وزن ونفـــوذ ســـعداني 
سواء داخل الحزب الحاكم في البلاد، أو 
قربه من مراكز القرار لاسيما لدى السلطة 
الحاليـــة، حيث يعتبر أحـــد المقربين من 

الرجـــل القوي في الســـلطة والمؤسســـة 
العســـكرية أحمد قايد صالح، يوحي بأن 
التصريـــح يمهد لبلـــورة جديدة للموقف 

بداية من العام القادم.
واعتبر الكاتب اللبناني المتخصص 
بالشـــؤون المغاربية خيرالله خيرالله أن 
ســـعداني قال أخيرا الحقيقـــة التي كان 
بجـــب أن يقولهـــا أي مســـؤول جزائري 

حريص فعلا على مصلحة بلده.
وقـــال خيرالله في تصريح لـ“العرب“  
”لا يمكـــن فصـــل الانفتـــاح الداخلـــي في 
الجزائر، في حـــال حصوله، عن الانفتاح 
علـــى المنطقـــة كلها، خصوصـــا منطقة 

شمال أفريقيا“.
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لماذا يصفني رئيسك بالأحمق

نشاط إخواني متسارع 

لمنع توقيع اتفاق جدة 

بين اليمنيين
 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعـــة لـ“العرب“ عن ضغوط يمارســـها 
التحالـــف العربـــي لإنجـــاز اتفـــاق جدة 
الـــذي كان مقـــررا أن يتـــم التوقيع عليه، 
الخميس، بحضور عربي ودولي رفيع في 

العاصمة السعودية الرياض.
موعـــد  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
التوقيـــع على الاتفـــاق لم يحـــدد، لكنها 
لم تســـتبعد أن يتم فـــي أي لحظة خلال 

الساعات القادمة.
وأضافـــت مصـــادر فـــي تصريحات 
أن التحالـــف العربي طلب من  لـ“العرب“ 
والحكومة  الانتقالـــي  المجلـــس  وفـــدي 
الشـــرعية إلغاء أي برامج أو أنشـــطة أو 
سفريات بانتظار الإعلان عن إنهاء جهود 
التوافق حول المســـودة النهائية لحوار 
جدة التي من المفتـــرض أن يوقع عليها 
مـــن جانب الحكومة رئيس الوزراء معين 
عبدالملـــك ومن جانب المجلس الانتقالي 

رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي أعطى موافقتـــه النهائية على 
مســـودة الاتفـــاق، وانتقـــل وفـــده إلـــى 
الرياض لإنجاز الترتيبات النهائية لحفل 
التوقيـــع، قبـــل أن تتراجع ”الشـــرعية“ 
للمرة الثانية عن موافقتها على المسودة 

وتطالب بإجراء تعديلات جديدة.
وأشـــارت إلى أن اللجنة الســـعودية 
المكلفـــة بالإشـــراف علـــى الحـــوار غير 
المباشر بين الانتقالي والحكومة اليمنية 
لا تزال تبذل جهـــودا حثيثة لإقناع قيادة 
الشـــرعية بالعدول عن موقفهـــا، في ظل 
مؤشرات على اتصالات ســـيجريها ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان 
لإخراج الاتفاق إلى النور خلال الأسبوع 

القادم في أسوأ الاحتمالات.
بحسب  الشرعية  تحفظات  وتتمحور 
مصـــادر خاصـــة لـ“العرب“ حـــول الدور 
المفترض لقوات الحزام الأمني والنخب 
في مرحلة ما بعد الاتفاق، وآلية تشـــكيل 
الحكومـــة واتخـــاذ قراراتهـــا، وطبيعـــة 
أي  فـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  مشـــاركة 
مفاوضـــات قادمـــة للحل النهائـــي. كما 
تتخوف دوائر مقربة من الرئاسة أن يقيد 
الاتفـــاق من صلاحيـــات الرئيس عبدربه 
منصور هـــادي الذي ســـتصبح مرهونة 

بالتوافق.
ورجحت المصادر نجـــاح التحركات 
الســـعودية في تفكيك تحفظات الساعات 
الأخيرة لإفشال الاتفاق التي يقودها تيار 
قوي ونافذ في الشرعية اليمنية محسوب 
على الإســـلاميين، يخشـــى من انحســـار 
دوره فـــي حال تـــم التوقيع علـــى اتفاق 
جدة الذي ســـيعيد التوازن لمؤسســـات 

الحكومة اليمنية، بحسب مراقبين. ودلل 
المراقبـــون علـــى تنامي الدور الســـلبي 
لحـــزب الإصلاح الإخواني ومراكز القوى 
الشـــرعية  داخـــل  المصالـــح  وشـــبكات 
والرامي إلى إفشـــال أي اتفاق سياســـي 
بيـــن المكونـــات المناهضـــة للمشـــروع 
بالتصريحـــات  اليمـــن،  فـــي  الإيرانـــي 
المرتبكة التي أدلى بها الناطق الرســـمي 

باسم الحكومة اليمنية راجح بادي.
ونفى بادي قرب التوقيع على الاتفاق 
والمجلـــس  الشـــرعية  بيـــن  السياســـي 
الانتقالـــي، ووصـــف الأنباء التـــي بثتها 
وســـائل الإعـــلام الســـعودية والعربيـــة 
والعالمية حول الاتفاق بأنها ”تسريبات 

مشبوهة.
تناقـــض  مراقبـــون  واســـتغرب 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا ناطـــق 
الحكومة مـــع تصريحات معين عبدالملك 
التي أشـــاد فيهـــا بالجهود الســـعودية 
للحفـــاظ على وحـــدة الجبهـــة الداخلية 
اليمنيـــة، وأعـــرب فيهـــا عـــن ثقتـــه بأن 
”يســـهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في 
تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض 
المشـــروع الإيراني في اليمن، والدخول 
فـــي مرحلة جديـــدة من البنـــاء والتنمية 
لتخفيـــف معانـــاة الشـــعب اليمني على 

امتداد الوطن“.

التابعـــة  الإعـــلام  وســـائل  ودأبـــت 
للحكومـــة اليمنية على إنـــكار وجود أي 
حـــوار مع المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
فـــي الوقـــت الـــذي لوحـــت فيـــه قيادات 
بارزة في الشـــرعية بالارتماء في أحضان 
العربي  للتحالـــف  المعـــادي  المشـــروع 
في حال لعبـــت قيادة التحالـــف أي دور 
لإنهاء الصراع بين المكونات المناهضة 

للانقلاب الحوثي.
ووفقـــا لمصادر دبلوماســـية تحدثت 
لـ“العرب“، تحظى جهـــود إنجاز الاتفاق 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن 
الانتقالي بدعم سياسي من الأمم المتحدة 
ومبعوثهـــا إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث، 
وسفراء الدول الراعية للسلام في البلاد.

ويراهـــن هؤلاء الدبلوماســـيون على 
هذا الاتفـــاق في نقل الحوار السياســـي 
مع الحوثيين إلى مستوى أكثر جدية في 
ظل إنهاء حالة الازدواج السياسي وتعدد 
الـــولاءات والاصطفافـــات في المعســـكر 

المناهض للحوثي.

الأموال التي تدفع 

للبوليساريو وتبدد 

الجزائريون أولى بها

عمار سعداني

صابر بليدي

ص٥ص٣، ١٩

سابقة خطيرة: 
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مارتن غريفيث يراهن على 

اتفاق جدة لتفعيل الحوار 

السياسي مع الحوثيين

ص١٠

ميلا منطقة آمنة لا يسمح للأكراد 

بالتواجد فيها
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